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"تـمهيـد"

نستغفره،نستعينهونحمدهلله،الحمدإن بو نتو ذإليه،و نعو رمنباللهو أنفسنا،شرو
من منله،مضلفلااللهيهدهمنأعمالناسيئاتو أشهدله،هاديفلايضللو أنو
أشهدلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا لهعبدهمحمداأنو .ورسو

عنالددُّعاةعنالحديثفإن فنافيأصبحالعلماء،و االمعاصرةظرو خاصة.ضرورياأمر
مانتشـرحينمـا هـوالعصـر،هـذافيالنـاس،عنـدخـاطئمفهوـ م:و يقمفهوـ بـينالتفرـ
الداعيالعالم بين.و ةالعلمو الدعو .و

بين الفقهالدينفيالفقهو ةفيو ما.الدعو مهذاعننتجو اهرمنالمفهو ةظو فيخطير
فيالــدين، ك،و فيالســلو فيالأفكــار،و فيالمفــاهيم،و اقــف،التعامــلو المو لاءو الوــ وو
اء .البر

منشـأ ضوـعو أيـتأني:ذهـنيفيالمو ار الحركاتمنكثيـر المعاصرةالإسـلاميةالـدعاة،و
ةتتصدرالتي هذا.الفصامهذاعندهانشأقدالإسلامي،العالمفيالدعو التفريقو
تعالىسبحانه-اللهإلىالداعيبينالمبتدع بين-و ةالمتصديبينأو،العالمو للدعو
فأو-اللهإلى ةالمحتــر بينللدعو الشيخالعالمو طلابالعلماءبينأو.و بينالعلم،و و
أتباعالدعاة يةالحركاتو نظرا،الدعو الخللالانفصاملهذالماو اقبمنو خيمةعو قدو
دي اقإليتؤ م،الافتر جهعلىالأمرهذاعنالحــديثمنفلابدالمــذمو لاالنصحو
جــهعلــى ســأتحدثالتشـهير،و ضوـعهــذافيو ضوــعلأنالمســائل،بعــضعــنالمو المو
يل،متشعب طو نذوو .شجو







لىالمسألة :الأو

انالمتعلقةالتعريفاتفي التيلمحاضرة،اهذهبعنو ".الدعاةهمالعلماء"هيو

م1- سماتهمالعلماءمفهو :و

دفالعلماء ن:بهــمالمقصو نالله،بشرعالعالمو المتفقهو نالدين،فيو العاملو بعلمهمو
ة،هدىعلى بصير لسنةعلىو سلمعليهاللهصلى_اللهرسو سلف،_و الأمة،و
ن هبهمالتيبالحكمةاللهإلىالداعو َفَـقَدْالحلْحِكْمَةَييـُؤْتَوَمَنْ):إياهااللهو تيلْحِ اًأيُو خيَرْ
اً الحكمة(..269الآيةمن:البقرة()كَثلْحِير الفقهالعلم:و .و
العلماءبداهة،الدعاةهم:التعريفبهــذافالعلماء؛هذافعلى ثةهمو الأنبياء،ور
الأنبياء ةيتصدرمـنفأجدرالدعاة،همو قد-الأنبياءبعدالدعو ةانقضتو النبو
انتهت ذلكالعلماءهم-:و :و

لا ثتهملأنهم:أو الأنبياء.ور المو ثو لادرهمايور ا،و اإنمادينار ثو ة.العلمهذاور الدعو إنماو
ن .الدعاةهمالعلمفأهلبالعلم،تكو

الحجةالخلق،علىأرضهفياللهحجةهمالعلماء:ثانيا ملاو داعيةلسانعلىإلاتقو
بعلمهبفقهه ته،و بقدو ةالناسأجدرهمفالعلماءهذا،فعلىو .بالدعو

العقدالحــلأهلهمالعلماء:ثالثا همالأمة،فيو او لو طاعتهم،تجــبالذينالأمرأو
احدغيرقالكما لهتفسيرفيالسلفمنو ا):تعالىقو أطيعو االلهو أطيعو لو الرسو



لي أو اهم:مجاهدقال.،59:النساء(منكمالأمرو لو الفقهالعلمأو إذا..و او همكانو
ا لو لايتهمالأمرأو ةفو لىبابمنللدعو .أو

ابعا نهمالعلماء:ر تمنو علىدينها،العظمى،علىالأمةمصالحعلىالمؤ أمنهادنياهاو و
من؛ لىبابو اأنأو نو نهميكو تمنو ةعلىالمؤ نهاالدعو شؤو .و

نهاجميعفيالأمةإليهمترجعالذينالشورىأهلهمالعلماء:خامسا مصالحهاشئو .و
إذا او نكانو دنياهادينهافي-الأمةمصالحجميعفييستشارو لىبابفمن-و أنأو
ا نو ةفيالشورىأهلهميكو قيادتهاالدعو .و

الإمامةالدين،أئمةهمالعلماء:سادسا شرفعظيم،فضلالدينفيو منزلةو فيعة،و ر
جعلنــا):تعـالىقــالكمــا نأئمــةمنهــمو نايهــدو المـــابأمرــ و اصبــر نبآياتنـاوكـانو قنوــ يو
الإمامة.،24:السجدة( ةفيالإمامةبالضرورةتقتضيالدينفيو ما.الدعو الدينو
ة،إلا مابالدعو ةو ..بالدينإلاالدعو

الذكرالذكر،أهلهمالعلماء:سابعا ة،بالعلمو الدعو ا):تعالىقالكماو أهلفاسئلو
نلاكنتمإنالذكر ةأهلهمهذافعلى.43:النحل(تعلمو .تعالىاللهإلىالدعو

فَعلْحِ):تعـالىقـالكمـاالنـاسأفضـلالعلمـاء:ثامنـا اْاللَّذلْحِينَاɍلَّيُيرـَْ نْكيُمْآمَنيُو وَاللَّذلْحِينَملْحِ
اْ تيُو أفضل.11:المجادلة(درََجَاتٍالْعلْحِلْمَأيُو .اللهإلىالداعيهوالناسو



أخشاهمالناس،أزكىهمالعلماء:تاسعا مناللهيخشىإنما):تعالىقالكمالله،و
إذا.،28فاطر(العلماءعباده او اأنالأجدرفهمكذلك،همكانو نو الدعاةهميكو
همالصفات،هذهعلى اأنالأجدرو نو ادالقادةهميكو الرو ةفيو .الدعو

ا ـمالعلمــاء:عاشرــ نهـ ف،الآمرــو نبالمعرــو ـنالنــاهو ـرعـ ـمالمنكـ ـة،بالعلـ الحكمـ إذاو
.الدعاةهمفالعلماء

ـادي ـرحـ ـمالعلمــاء:عشـ ـهداءهـ ـذيناللهشـ ـهدهمالـ حيــده،علــىاللهأشـ نتو قرــ و
بشهادة-سبحانه-بشهادتهشهادتهم فيملائكته؟و تعديلهم،تزكيتهمهذاو فقالو
الملائكةهوإلاإلهلاأنهاللهشهد):تعالى او لو أو من(العلمو او فهمكذلككانو
ن تمنو ة،علىالمؤ همالدعو .وريادتهابقيادتهالأوَْلَىاو

جهعلىهذا مو لا.الخصالهذهأهلهم،فالعلماءالعمو فرأنيلزمو هذهكلتتو
نلافالكمالعالم،كلفيالخصال أي-الجملةفيلكنهم-سبحانه-للهإلايكو
نأنهملاشك-العلماء نالصفاتبهذهالمتميزو .بهاالجديرو

ىبطلان** ضخلودعو ةالعلماءمنالأر **القدو

العلماء ضتخلوأنيمكنلاو هذامنهم،الأر ىدفعاو الجهلةبعضيدعيهاقدلدعو
نممــن اتينتسبو الحركاتللـدعو هـمالمعاصرـةو غير هـيو عمو جـدلاأنـه:بعضـهمز يو
ة،علمــاء ن،:بهـــمالاقتــداءيمكـنالــذينالعلمــاءأنأوقـدو دو نأنهـــمأومفقوـ يتهموـ
ىمنهذانحوأواعتبارهم،تسقطبمطاعن زلاالتيالدعاو مخالفةهيبل-شرعاتجو
اقع، مخالفةللو ص،لصريحو تعالىسبحانه-اللهفإنالنصو الدين،هذابحفظتكفل-و



تكفل هامنصورة،ظاهرةتبقىالأمةمنطائفةبحفظو هذا-بَـينËلْحِأمر أنيمكنلاو
ةوالحجةبأهلإلايتأتى هم.القدو الصفاتالعلماء،و كرتهــا،التيو فرذ كلفيتتو
قــتوكــلمكــان، ة-بحســبهو ضــعفاقوــ وكــلالزمــانكــليخلــوأنيمكــنلالكــن-و
ضفيالمكان كرتهكما-العلماءمنالأر .الساعةقيامإلى-ذ

م2- :الدعاةمفهو

للمصــطلحاتتــنزلالكــنالــدعاة،هــمالعلمــاءأنعرفنــافقــد:للــدعاةبالنســبةأمــا
الألفاظ، لفإناو :نقو

ن:همالدعاة ةعلىالله،إلىالداعو .بصير

ة البصير لهدياتباعهيو سلمعليهاللهصلى_اللهرسو هو_و الدين،فيالفقهو

ل أو فرمنو للأنالعلماء،أنهـمشكلا-الصفاتهذهفيهتتو اللهصلى_الرسو
سلمعليه لأنأمر،_و ة:سبيلهبأنيقو ة،علىاللهإلىالدعو لابصير ةتأتيو البصير
الفقهبالعلمإلا اسبيليهذهقل):تعالىقالالدين،فيو ةعلىاللهإلىأدعو أنابصير
من سف(اتبعنيو لا.،108:يو لىالأنبياءأتباعأنشكو .العلماءهمبالأو

ة–جـ الدعو :و



شريعةعقيدة-اللهدينلنشرالسعيهي أخلاقا،و بذلو سعو يتحققذلك،فيالو و
ةهدف العملبالعلماللهإلىالدعو ة،و القدو بالأمرو فو النهيبالمعرو المنكر،عنو
الإصلاح الاستقامةو الإخلاصو التجرد،و هذهو فرماأكثرالأركانو .العلماءفيتتو

ضة،إشكالات.*.*.* ابهامفتر .*.*.*.وجو

هنـا اك،مـنلابـدو الـتيالمسـائلفيالمهمـةالنقـاطبعـضفيأفصـلأنقبلالاسـتدر
الايردقدحيثتلي، :الناسبعضعندسؤ

لا عالم؟إلااللهإلىيدعولاأنههذايعنىهل:أو

تبصرالدين،منشيئاعرفمسلمكلعلىبللا،بالطبع بعدإليهيدعوأن:بهو
فَقلْحِهَالتبصــر، إنمـــا.إليهــايــدعوالــتيالمســألةو جــهالـذيأنأقصــدو صإليـهتتو النصوــ
الذيالشرعية، .السلفعملعليهو

ة،قيــادةأن جيههــاوريادتهـــا،الــدعو تو نأنلابــد.و فيالعلمــاء،مــنيكوــ العلمــاء،و
أقصد اأنلابدالعلماءأن:و اتيتصدرو لابدبال،ذيأمركلفيالدعو نجعلهمأنو
همالقادة،هم الموجهينالمرجع،و ةفيو تعالىسبحانه-اللهإلىالدعو اولا-و نو يكو
اتأصحاب)منكثيريفعلكماالحاجةعندمستشارينمجرد (.الدعو



اأنلابدفالعلماء نو ة،المتصدرينهميكو إنللدعو فيفإنكذلك،الأمريكنلمو
خطــأاســتدراكه،مــنلابــدخلــلاالأمــر الأمــريكــنلمإنبــلتصــحيحه،مــنلابــدو
ةفإنكذلك تعصفاللهقدرلاستنحرفالدعو اءبهاو .الأهو

بما:ثانيا المالعلماءإن:يقالر ايةيرفعو ةر :للدعو

ل رعننابعلأنهيصح،لاالإشكالهذا:فأقو فالمنصف،للعلماءالنظرةفيقصو
ا-الجملةفي-العلماءأنيجد اجبمنيسعهمبماقامو نشرالتبليغو النصحالعلمو و
لاةللأمة الو العامة،و أساليبمنيرىماوحسبيستطيع،ماحسبمنهمكلو
اجب،بهايتأدى يجبالو قعلاأنو دهمالإشادةمنهمنتو .لأنفسهمالدعايةأوبجهو
لاعنهم،العلملأخذإليهمييُسْعَىأنهم):العلمأهلفيالأصلأنذلك إلىيَسْعوَْنَو
الأصل(.الناس نأن:العلمأهلفيو اضع،أساسهسمتلهميكو أنالتو نو لهميكو
الاأن:العلماءفيالأصلأنكماالأمة،علىحق قيرفعو سهمفو لارايات،رؤو و
ا فعو لاشــعارات،يرــ او نحـــوإليهــم،الانتمــاءاتيطلبوـ ازممـنهــوممـــاذلــكو بعــضلوــ
ات .المعاصرةالدعو

ن،فالعلماء يجبييُقصدو لهميلتفأنو طلبةالناس،عامةحو .بخاصةالعلمو

فع الشعاراتالراياتر اتو هديمنليس-الأمةفيشأنلهــممنقلْحِبَللْحِمنللدعو
فعهفمنالسلف، ىبالعلماللهر التقو جبو أقصد.قدرهترفعأنالأمةعلىو إن:و
بلالسلف،خصالمنيكنلمالانتماءاتأوللشعاراتأوللدعايةالعلمإخضاع
اءأهلخصالمنهو الفرق،الأهو الجماعةالسنةفهديهم:السنةأهلأماو هي-و و



اليست منين،سبيلهيإنمايرفع،شعار صراطالمؤ سنةالمستقيماللهو _المرسلينسيدو
سلمعليهاللهصلى ._و

الثانيةالمسألة:

السنةالكتابفيالأصلأنبيان ماو رعليهاتفقو هو،الأمةسلفجمهو .هديهمو

أنالدعاة،همالعلماءأن أنالعلماء،هم-أصلا-الدعاةو همو فكمالهـم،تبعغير
علىويُسْعلْحِهلْحِ،بقدراللهإلىيدعوأنعليهمسلموكلعلمطالبكل:أسلفت ةو بصير
طذلكوكل-إليهيدعوالذيالأمرفي قادةهملأنهــمالعلم،لأهلبالتبعيةمشرو
همالأمة، العقدالحلأهلمنو هم-فيهاو .جماعتهاو

الثالثةالمسألة:

هيإليها،أشرتالتيالظاهرةهذهعنالحديثفي علماءأي)العلماءبينالفصل:و
بـين(الـدينفيالفقـهأهـل:الشرـع ةالعلـمبينأوالـدعاة،و الـدعو العلـمطلـبأي)و
ةالشرعي الدعو هذا،(و فيالمسلمينمنكثيرأذهانفيتركز-الأسفمع-الفصلو
ةلأسبابالعصر،هذا كر-كثير .بعدفيمامنهاشيئاسأذ
مهذاإنبل اقعفيأثرلهصاربلفقط،الأذهانفييتركزلمالخــاطئالمفهو أيالو
ات،تعيشهفيما ماالدعو الإسلاميالعالمبلادمنكثيرفيالدعاةمنكثيريعيشهو
الدعاةالعلماءبينالتفريقكانأسلفتوكما ـاتمنو أنهــمحيثالبدع،أهلسمـ



ا سااتخــذو الداعية.جهـالارؤو اءأهلأعني-عندهمو البدعالأهو يخضعمنهو-و
ائهم، يلـتزملأهوـ ـا،و لبـه يقو لاتهمو ينشرـهابمقو ينتصـرو لـولهــا،و الـدينمـنيفقهلمو
.شيئا

نجــد لىالفرقفيجلياهذاو ارج،:الأو ادعاتهمفإنكالخو لاالأكابر،العلماءليسو
لافيهــم هــم،مــنو العلــمالفقـهفيبضــاعتهمبــلغير علــىقليلــةو قغــيرو ســليمة،طرــ
أقلهمالناسأجهلبلجهالهم،دعاتهم:الرافضةوكذلك هكذاأحلاما،و لة،و المعتز
ية، القدر أهلو سائرالكلام،و تعلى-غالبا-السمةهذهعلىالفرقو .بينهمتفاو

لاء اقأهـلأي-فهؤـ نالـذينهـم-الافتـر ةبـينيفصـلو بينالـدعو الـدين،فيالفقـهو
أكثر.الدينفيالفقهفيهميقل-أصلا-لأنهم دعاتهمزعمائهمو نإنماو لاءيمتازو بالو
لاءلفرقتهم، بالو لاعليها،همالتيللمقولاتو نو منهمالقليل،إلاالدينمنيفقهو و
.شيئايفقهلامن

أغلب الذينالفرقهذهدعاةو هاو اممنقديماالإسلاميةالأقاليمفينشرو منالعو و
اضأهـدافلهـــمالـذينأوالجهلـة أغرـ بية،أوشخصـيةو يسـيطرعصـبيات،أوشـعو و
.المهلكالجهلعليهم

ابعةالمسألة :الر



اتمــنكثــيرفيتظهــربــدأتظــاهرة،سمـــة-الأســفمــع-الخصــلةهــذهأن الــدعو
هي-الإسلاميةالحركاتمنوكثيرالمعاصرة، لالكنأكثر،البلادهذهخارجفيو
:لأسبابعنهانتكلمأنإلايسعنا

لها منحملأنلابدأننا:أو ضبقاعكلفيالمسلمينجميعهمو هذاالأر اجبو شرعاو
احد،إقليمفيلاالمسلمينهميحملأنعالمكلفعلىداعية،كلعلى جميعفيبلو
ضبقاع ن.الأر المسلمو احدة،أمةأنهمفيهمالأصل؛و مقتضىو الإشفاقالنصحو و
تشجيعهمخيرمنفيهممابيان.عليهم بيان.عليهو التنبيهأخطاء،منفيهمماو و
نصحهمعليهم، لو .عنهابالعدو

من قفالمنطلقهذاو كرعندسأتو اهربعضذ ضوع،هذافيالخطأظو بعضفيالمو
.البلادهذهخارجالإسلاميةالحركات

ثانيها اهرهذهبعضأن:و الدعاةالعلماءبينالفصلأي-الظو عندتظهربدأت-و
ائف بعض،-عندنا-الشبابمنطو بعضالمفكرين،و لآخر،أولسببالمثقفين،و
ضاععـنالكلاممنلابدكانهنـافمن اتأو جميعفيبمجملهـا،المعاصرة،الـدعو
ليسالإسلامي،العالم احد،بلدفيو .بعضمنبعضهايستمدلأنهاو

د قـعالـتيالسـمةهـذهأو-الخصـلةهـذهإلىأعوـ اتالـدعاةمـنكثـيرفيهـاو الـدعو و
هيالمعاصرة، الداعيةالعلماءغيرعندهمالدعاةأن):و هذا،(العالمغيرو مو المفهو
قد-الأسفمع-الناسبعضأذهانفيينموبدأ فيحتىالمفاهيمهذهتأصلتو



فيالدعاة،أعمال فيحركاتهم،و اقفهم،و فيمو امناهجهم،و نفصارو العالمبينيفصلو
بين(الشيخ) أدىالداعية،و اقبإلىالفصلذلكو .وخيمةعو

ـة ـدهمفالداعيـ ـو:عنـ ةفيينشــطمــنهـ ـة،الــدعو الحركـ ادلتحقيــقو أوأصــحابها،مرــ
اليهاأوأهدافها،لتحقيق يرفعيو يجمعشعارها،و لهالناسو هذا.الشعارهذاعلىحو
اتمـنكثـيرعنـدالداعيـةهـو فقهـه،علمـهعـنالنظـربصرـفالمعاصرـة،الـدعو بـلو
نأنـهالغالـب قليلـيالفقـهقليلــيمـنيكوـ المشـايخ.الشرعيالعلـمو مو لاءبمفهوـ -هؤـ
ا-القاصر لادعاة،ليسو نو الأنيصلحو ةفييسهمو اأنأوالدعو إطارهافييدخلو
فيهمفيهملأنهــمنطاقها،أو بسبب!و ر،ظهرتالفصلهذاو شيءإلىسنشيرأمو
.منها

الخامسةالمسألة:

بــينالعــالمبــينالفصــلنتــائجمــن الشــيخبــينالــدعاةبعـضفصــلبســبب:الداعيـةو
بين(العالم) رظهرتالداعية،و اتمنكثيرفيجليةنراهاسلبيةأمو الإسلامية،الدعو
رهذهمن :الأمو

لا سااتخاذهم:أو نلا-أغلبهم-جهالا،رؤو غاية.لهميحلوماإلاالدينمنيفقهو و
ثقافاتأفكارمجردهوإنماالعلم،منبعضهميملكما اديُأشتات،و مجردمنهمكثيرز

اطف الحركة،العو نأنكادحتىو أنبعالم،ليسمنعندهمالداعيةمصطلحيكو و
أحيانا.بداعيةليسالعالم نو لو فلان-بعالمليسأي-داعيةفلان:يقو منشيخو
هذا!بداعيةليسأي-المشايخ قوعو لمنهحذرفيماو سو عليهاللهصلى_الر



سلم سا)اتخاذمن_و ن،(جهالارؤو اعلم،بغيريفتو افيضلو يضلو اهفيماو عبدرو
وبنالله سلمعليهاللهصلى_النبيأنعنهمااللهرضيالعاصابنعمر ":قال_و
لكنالعباد،منينتزعهانتزاعاالعلميقبضلااللهإن حتىالعلماءبقبضالعلميقبضو
ساالناساتخذ:عالمايبقلمإذا اجهالارؤو افسئلو اعلم،بغيرفأفتو افضلو أضلو "و

دقلة:ثانيا جو المشايخ،العلماءو المتفقهينو مفيالمتضلعينالدين،فيو الشرعيةالعلو
اتأكثرفيبينهم، دأنمعالمعاصرةالدعو جو شرطالدينفيالمتفقهينالعلمأهلو
طمــن ةشرــو تعــالىســبحانه-اللهإلىالــدعو اتفيخاصــة-و ى،الــدعو الــتيالــكبر
ي ائهاتحتينضو فئامجماعاتلو أوالعالم،فيهايفقدأنينبغيلافهذهالناس،منو
نأن اً،فيهاالعالميكو ةيتصدرلاأومغمور .الدعو

ر:ثالثاً المشايخ،العلماءقدرفهمفيالنظرةقصو بمنزلتهمو هذهأتباعمنكثيرعندو
ات دَهنافمن.الدعو رللعلماءاتهامبعضهممنويُجلْحِ عي،قلةأوالتقصيرأوبالقصو الو
اعمننوعأيأو يرالتنقيصأنو الدعاةبعضإنبل.بالعلماءالدعاةصلةعدملتبر
تهنفسهيرفع دعو هذاالعلماء،أعراضفيالكلامحسابعلىو إن-الأمرو كانو
لماًكشفه كره،منلابدلكن-مؤ لابدذ .لعلاجهالسعيمنو

ابعـاً القيــاداتللشــعاراتبالانتمـاءالأمـةشـباببعـضتوـريط:ر يـةو ليـس،الدعو و
العلماء،العلملأهل الجماعةللشعارالانتماءأصبحبلو يةو للسنةمنهأكثرالدعو
الجماعة أهلو .العلمو



عــنمشــايخهمعــنالشــبابفصــل:خامســاً مــنعلمــائهم،و النظرــةعــنحجبهــمثمو
ليةالشرعية ةالشمو تعالىسبحانه-اللهإلىللدعو غاياتها-و مناهجها،و عنوحجبهمو
حديثاًقديماًالسنةأئمةبهــديالاهتداء بيالجماعاتبعضإنبل.و علىشبابهاتر
انــب ـاهجمــنجو ـدافها،تخــــدمالســلفمنـ اتها،الجماعــةتخــــدمأوأهـ شــعار تغفــلو و
انب السنةالأخرىالجو العلمو سيرو هذهالعلم،أهلو اءأهلأساليبمنو أهلالأهو و
نالبدع، لمنلهميحلوماالأئمةمنيأخذو نفعل،أوقو يتركو هذا.الباقيو خللو
خللالنظرةفي .المنهجفيو

العلماءالدعاةبينالفصلعننتج:سادساً اءالشعاراتكثرة:و الأهو الانتماءاتو و
اقات الافتر العصبياتو علىيجمعهالاالأمةبأنالعلممعللأشخاصأوللجماعاتو
الخــيرالسنة ها،إلاو مهماعلماؤ الدعاةالجماعاتبالغتمهماأوالفرق،بالغتو و
فيمكانأيفي مـانأيو ـعإلىللسعيز نالمسلمينجمـ شاددو العلم،بأهـلالاستر
ن دو اأنو جهينقـادةالعلمـاءيجعلوـ موـ مرشـدينو أئمـةو ات،و لـنالشملفـإنللـدعو
لبالالتفافإلاالأمةشمليجتمعلننعم.يجتمع اتبلغتمهماعلمائها،حو الدعو
سائلإلىالسعيمن أساليبهالجمعو هذا.و ئيسيسببالخللو نفير الجماعاتكو
لاتتنافر قتتفاهم،و تفتر تفرËلْحِقو تجمعتجتمعمماأكثرو اقعها..و .ذلكعلىشاهدوو

لةعننتج:سابعاً بعضالعلماءبينالعز اتو ل-المعاصرةالدعو لاحتىالبعضأقو
اتلبعضنشأتأن-الاستقامةعلىهمالذيننظلم أفكارمناهجالدعو ووكتبو
لفات لةمؤ عنالسنن،عنمعزو مو ليتهاالشرعيةالعلو حتىبل.بشمو .بتفصيلاتهاو
صارت ممنتأخذطائفةكلو ضاعهايناسبماالشرعيةالعلو هذا.أو بو منأسلو
حتىالسلف،منهجتخــالفالتيالخاطئةالأساليب ةنشأو الإسلاميالعالمفيللدعو



تباطهفيالجماعاتلدىالكلامعلميشبهعلم اءار الأشخاص،بالأهو تباطهلاو بار
بالأئمةبالسنة .و

قد نةفيبرزتو ة،الآو العلماءالدعاةبينالفصللهذانتيجةالأخير اتو ى،دعو كبر
امهـا ها،قو ركائز ساءو ارؤ تعتمدبعلماء،ليسو ـالفمحدثة،وحركاتأفكارعلـىو تخـ
على،الإسلامهدي اطفو اعدتضبطهالاعو لاالشرعيةالقو ةالمصالحو .المعتبر

لهعلىالشرعيالعلمطلبفيالتقصيرهذاعننتجكما:ثامناً علىأصو مناهجهو
نتــجبــلالصــحيحة،الســليمة اتأصــحابعنــدذلــكمــنو بــينتفصــلالــتيالــدعو
الدعاةالعلماء لةو بينأتباعهابينالحيلو اًبل.المشايخمنالعلمتحصيلو تردماكثير
بعضصرفمنناتجـةالإسلامي،العالمبلادشتىفيالشباببعضمنإشكالات
ائعالعلماءعنلأتباعهمالدعاة الذيالشابيعاقبقدبعضهمأنحتىشتى،بذر
!!فلانالشيخعلىالشرعيالعلميطلبجلسلماذاإليهينتمي

نتيجة م،فيالخللحصللذلكو بسبب-اللههداهم-الدعاةبعضفهمفقدالمفهو
لة بينبينهمالعز مالمشايخأنالمشايخو ة،أعداءأوخصو يضرمالديهمأنأوللدعو

ة،بالمنتسب شماأوللدعو سبب.عليهاأفكارهيشو اتهمفيأنذلكو أمراضاًدعو
مصــائب قــدالعلمــاء،يرضــاهالاو نهاو مــن.ينتقــدو اهنــاو عــنشــبابهمبصرــفتعللوــ
أهلالعلماء الفقهالعلمو .الدينفيو

في نةو ةالآو اربعضهمرأىلماالأخير االنهجهذاعو نصارو المشايخإلىشبابهميوجهو
نفقـطعنهــمالعلــملأخـذ القضــايابالمنــاهجيتعلـقمـادو يـةو يــةالدعو بو التر هــا،و نحو و



هذا اء،أهلمسالكمنو هوالأهو ينشدمنعليهيستمرألايجـبخطيرمسلكو
الإصلاح،الحق لذلكو لئكمناصحةوجبو بيانالدعاةأو .لهمالحقو

اتبعــضفي:تاســعاً الجماعــاتمــنفئــامظهرــتالمســلكهــذاتســلكالــتيالــدعو
الدعاة الشبابو هاالإسلاميةالبلادفيو غير علىقادتهمتجـدبالقليل،ليسعددهاو
ضـعفالفقـهفيقلـة اأوالعلـم،فيو اعلمـاًالأقـلعلـىتتلمـذو اتخـــذو خهمو مـنشـيو

قدالأصاغر، سلمعليهاللهصلى_النبيحذرو منإن":قالحيثذلكمن_و
اط ـمييُلتمــسأن:الســاعةأشرــ ـدالعلـ هــذا،"الأصــاغرعنـ ايشــمل-أعلــموالله-و
القدرالعلمفيلأصاغر السنو منهمهؤلاءفيحاصلذلكوكل.و نطائفةو يتخذو
ماكتبهـم،شيوخهم نهو شحو يةكتبمـنير أغلبثقافية،أوفكر هذهتعتمدماو
يــةالكتــبعلــىالجماعــات الثقافيــةالفكر عية،الكتـبمــنأكـثرو مــنفيهــمبـلالشرــ
.الصالحالسلفلكتبيتنكر

منهم امنو أحكامهمجهالهم،-الأسفمع-قادتهمجعلو اءهم،و إلىأدىمماأهو
إلىالخلط الاضطرابالخبطو لاءبعضعندو فيالعقائدفيهؤ فيالأحكام،و و
اقف، فيالمو فيالَاخرين،معالتعاملو ى،الأمةقضاياإلىالنظرةو فيالكبر التصرفاتو
فيبعضهم،منتحدثالتيالطائشة رو نحوالمتعجلة،الأحكامصدو منذلكو
إنالشباب،منفئةفينراهاالتيالمظاهر الحمدكانتو فيالقليللكنقليلة،للهو
رهذهمثل يصعب،قدكثرإذالأنهعلاجهينبغيبلبه،الاستهانةينبغيلاالأمو
.علاجهيستحيلقدبل



السادسةالمسألة

إنصـــافكلمـــة

سأتكلم عينعنفيهاو :الدعاةمننو

لالنوع :الأو

العربيةالمملكةأعني)البلادهذهفيعندناالشرعيالعلمطلابمنالشبابغالب
دية الالتفـــافالرشـــد،علامـــاتعليهـــمأرىأنيأشـــهد،(الســـعو لو العلمـــاء،حوـــ
شاد الاستر التلقيالعلمبأهلو هذه-عنهمو هيسارة،ظاهرةو ينبغيالأصل،و أنو
سائرعليها،الشبابنشجع للشبابالسارةالمظاهرمنأرىأنيكما.العلمطلابو
استقامةالعقيدة،استقامة:هنا ك،و صالسلو الحر بمناهجهالشرعيالعلمتلقيعلىو

أســاليبه ـنالصــحيحةو ـليةمصــادرهمـ ـابمــنالمســتمدةالســلفكتــب:الأصـ الكتـ
السنة، تلقيهو هم-أهلهعلىو المشايخالدين،أئمة-العلماءو ة،همالذينو القدو
هذه هي،بالخيرتبشرظاهرةو معلكنأهله،عنالشرعيالعلملأخذطبيعيةنتيجةو
اهربعضهناكذلك التيإليهاأشرتالتيالظو نقد-أحيانا-هيو النتائجمنتكو
الحمدالخيرعلىالكبيرالإقبالهذامثلتصحبالتي سفإنللهو يحظهر،اللهغر ور
إقبالهبت،الإيمان نيكادحتىالنظيرمنقطعالشبابو بهيتحكمأنمنأكبريكو
جيهبالإرشاد التو .و

هذا ةالخـيرعلىالإقبالو الصحو أنبه،نفرحأنيجـبأمرالمباركةو فيبهنستبشرو
هــيالجملــة، للهخــير،علامــةو لايعلمهــا،حكمــةذلــكفيو نأنيمكــنو هــذايكوــ



ضاعفعلردمجردأواجتماعية،ظاهرةمجردالخيرعلىالإقبال يقالكما-سيئةلأو
منالله،مرادمنهوالأمرذلك،منأكبرالأمر- لاتتبدللاالتيسننهو تتخلف،و
بد،السيلبلغفقد قدالز لابدالزبد،طغىو بديذهبأنو لاجفاء،الز ذهابهيمكنو
دإلا البشربشر،بجهو اأنلابداللهيصطفيهمالذينو نو فقهعلمعلىيكو الدين،فيو
أظن مالطيب،الجيلهذاهيأاللهأنو رليقو نعنهتخلفطالماعظيمبدو فيالمسلمو
نصرةالإسلامنصرةمنالعصرهذا هذاالحق،و أمره،اللهقدرو هوو ولا-اللهسنةو
اد بعـضالشربعـضالخـــيرمـعيأتيقـدذلـكمـعلكـن-اللهلسـنةر ذو :مثلالشـذو

اءأوالدين،فيالتشدد نزعاتالأهو اق،و عليهاللهصلى_النبيلخبرمصداقاًالافتر
سـلم اهـر،،هـذهعـلاجمـنلابـدلكـن_و ثنـايابـينطبيعـيبشـكلتنشـأالـتيالظو
مالاتجاه .الخيرإلىالعار

قبل هأنأحبأخرى،مسألةإلىأخرجأنو هوآخر،أمرعنأنو اللهبحمدأنهو
جد الاستقامةالسنةعلىهمالذينالمشايخمنالبلدهذافييو الخــيرفيهممن،و
الكفاية، جدكماو نالذينالعلمطلابمنيو ةالعلمبينيجمعو القدو افرالعددو الو
شدبهالذي تستنيرستستر اتو -.اللهشاءإن-الدعو

الثانيالنوع:

هو اتو خارجه،الآخرالإسلاميالعالمفيالدعو حقها،فيإنصافكلمةمنلابدو
اهربعضعنتكلمتحينلأني لديهافيهاللسنةالمخالفةالظو فيهكلاميكانو
م،منشيء لىمنوكانالعمو لبأنأنصفها،أنالأو كرأوأقو انبأذ الإيجابيةالجو
ة الخير اتفيو ضوعأنعذريلكنالإسلامي،العالمسائرفيالدعو بمسألةمتعلقالمو



هي:معينة الدعاة،العلماءبينالفصلو أوالسماتبهـذهإشعاركممنلابدفكانو
اهر .ابتداءًالخاطئةالظو

اتأمــا ةالــدعو غــيرالإســلاميالعــالمشــتىفيالمعاصرــ اءتحمــلالــتيالإســلاميو لوــ
ة، جدقدفإنهالدعو جماعاتأفراداًالسنةعلىهومنفيهايو أهلالسنةكأنصار:و و
أكثرالحــديث ها،السلفيةالجماعاتو غير اًفيهاإنو اًخير يهامابرغمكثير منيعتر
اقص مــننوــ إذا.خلــلو القارناهــاو ــاالمســلمين،بأحوــ المــنأصــلحفإنهـ عامــةأحوــ
دعاتهاورجالهـاالمسلمين، شبابهاو اأنهملاشكو احينأحسنو اجبقامو فيهقصربو
هم، يكفيهمغير اأنهمو ةاحتسبو تعالىسبحانه-اللهإلىالدعو ا-و فعو اياتهاور ار تحملو و
العداءالمشاق االإسلام،أجلمنو انتصرو الداخلية،الخارجيةقضاياهفيللإسلامو و
بهجهدهبقدرمنهمكل .وبأسلو

هــذا ــمفضــلو كرأنلابــدلهـ يشــكر،يذــ حقهــمو الإرشــادالنصــحعلينــاو التســديدو و
ن العو ىالبرعلىو التقو الدعاءو اتإنثم.بالغيبلهمو كلهاليستالمعاصرةالدعو
قعــت كرــت،فيمــاو إنمـــاذ إلامنهــا،البعــضو السـنةعلــىالجملــةفيهــومــنففيهــاو

الاستقامة كفيو العملالسلو النهج،و فيهاو فيهاالعلماء،منيتلقىمنو ة،و الأسو
فيها ة،و اتالشعاراتأصحابمنالأكثربل.الكثيرهيليستلكنهاالقدو الدعو و
ى كرتمنهمالكبر ماالأخطاء،فيهمتكثرممــنذ يستوجبأخطاءمنفيههمو
لًامنهاالتحذير ثانياً.أو شادلهــمالنصحيستوجبو الإر البيان،و أحسبهمو شاءإنو
يدممنالله يسعىالحقير امااللهشاءإنأحسبهمكمالأنهمإليه،و فعو اءر ةلو الدعو
منالحق،عنبحثاًإلاولله،حسبةإلا أنتمفيهمأتعشمهناو اأنكذلكو نو منيكو
اد أنالحقرو او .النصيحةيقبلو



ةالمسألة الأخير
إنالحل،إلىالإشارةهي واللهفأنامثلي،فيهيبثأنيمكنلانظريفيالحلكانو
النصح،النقدإلىأحوج لو-الإسهاممنلابدلكنو ثم-للنقاشقابلرأيبمجردو
طلابعلمائهافيالمتمثلةالمسلمينجماعةتتبناهأنينبغيالحــلإن أوفيها،العلمو
بمنهمطائفة تتصدىسائرهمعنتنو .للحلو

أرى اتبالدعاةالمتعلقةالمشكلاتهذهمثلترفعأنو الدعو ضو افبعر مفصلو و
نعرضهاالعلم،لأهل سساتهمبأفرادهمالعلماءعلىو مؤ بهيئاتهمو بحسبه،بلدكلفيو
الجميعأنمانعولا ضالإسلاميالعالمأحو إذاأكثرأومعينبلدعلماءعلىتعر
ي أنالأمثــل،هـمأنهـــمرؤ قـد-لابــدذلــكمـعلكـن.الأسـلمهــومنهجهــمو طرـحو
ضوع هبعضبيانفيجميعاًنسهمأن-المو جو نقترحالخلل،و لو إن-الحلو كانتو
عليهللنقاش،قابلة هيالظاهرة،هذهلمثلالحــلمنأنأرىفإنيو ةالفصلو الجفو و
الدعاة،العلماءبينالمفتعلة ةالعلمبينأوو الدعو :يليماو

:إجماȏًالحليتلخص

لبالالتفاف رالعلماءحو الصدو لهمعنو جيههم،قو تو التفقهو وتعالى،اللهدينفيو
لاةمناصحة ر،و طرحالأمو عقدالشعاراتو الجماعةالسنةعلىالولاءو تفصيلًاأما.و
احاتإلىفأشير :التاليةالاقتر



لًا طلبةالعلماءاهتمامضرورة:أو اسةالأمر،بهذاالعلمو معالجة،در أنو طائفةتتفرغو
أهلالشرعيالعلمأهلمنالمشايخمن تعكفلهـذا،الدينفيالفقهو لعلىو الحلو
لاءبهاللنصح االذينلهؤ قعو منفيهاو الرسائلالكتبتأليف:ذلكو هذهتعالجالتيو
الإسهامالقضايا، هابالمقالاتو غير سائلفيو عةالإعلامو غيرالمشرو .ذلكو

طــلابالعلمــاءمــنطائفــةتنتقــلأنلابــدأنــهأرى:ثانيــاً هلينالعلــمو البــلادفيالمؤـــ
االإســلامية، شــدو االنــاس،لير يرشــدو ـدعاةو إنالـ ـذاكــانو ـوهـ الأصــل،خــلافهـ
ييُسافرإليهـمييُسعىالعلماءأنفالأصل خذأنأجلمنإليهمو لاعنهم،العلميؤ و
ا فهذهفيمانعلاأنهأرىلكنالناسإلىهميسعو فيالعصيبة،الظرو العصرهذاو
ضع الو تنتقلالعلماءمنطائفةتسافرأننعيشه،الذيو المسلمين،أقاليمشتىإلىو
ن،بهايوجدالتيالإسلاميةغيرالبلدانإلىوحتىبل يوجدمسلمو ةبهاو .اللهإلىدعو

الذهابالسفرأعباءالعلماءمنطائفةتتحملأنلابد لئكإلىو بمابلأو الإقامةور
للتعليمهمبينهم، شادهمدينهم،أصو شدأنيجــبفيماولإر رفيبهيستر دينهمأمو
دنياهم، رفيخاصةو ة،أمو فلأنالدعو السفربالتنقلتسمحلاالآنالمسلمينظرو و
بةإلابلدإلىبلدمن مشقاتوبأخطاربالغةبصعو حيث.الناسأغلبيتحملهالاو
التنقلمنأصعبإجراءاتإلىيحتاجالإسلامبلدإلىالإسلامبلدمنالتنقلصار
إليها،الكفاربلادفي هوو اقعأمرو نعماللهفحسبنا.و .الوكيلو

لهنافمن اًأقو فلهذهتقدير عةتسافرأنلابد:الظرو طلابالعلماءمنمجمو العلمو
شادالدينفيفقهعندهمالذين اتالدعاةلإر الدعو عامةو حبذاالمسلمين،و أنلوو



الإقامةالانتقالاحتسبالعلمطلاببعض إلىأحوجهيالتيالبلادفيالدائمةو
.الدينفيالفقه

اتمنتسبيجميععلىيجب:ثالثاً نالذينوخاصةالدعو ةيتصدو اأنللدعو فييتفقهو
االــدين، يطلبوــ قأهلــهعلــىالعلــمو بالطرــ عيةو أنالصــحيحة،الشرــ نو مــنهــذايكوــ
اتمناهج سمنتكثربأننفسها،الدعو منالشرعية،الدرو لَقلْحِو منالذكرحلْحِ حلقو
لاالعلـم، بيهاتمنـعو إلىتســعىبـلالـدين،فيالفقـهأهـلعـنالعلـمتلقـيمـنمنسوـ
عدالذيللخيرتحقيقاًذلكإلىدفعهم لقالكمابهاللهو عليهاللهصلى_الرسو
سلم اً،بهاللهيردمن"_و "الدينفييفقهخير

ـاً ابعـ لاءإلغــاء:ر الشــعارات،للجماعــاتالوــ كو ترــ ـاءاتو دةالانتمـ العوــ الأصــلإلىو
نهجالشرعي لاءبعقدالسلفو السنةالإسلامعلىالو الجماعةو .فحسبو

ات،هذهفيخطئاًيرىمنكلمنالمباشرةالمناصحةضرورةأرى:خامساً منالدعو و
لوبهمنتصلأننستطيعأونراهممنلكلالمباشرةالمناصحةوإليهأشرتماذلك و
لاءمناصـحةتجــبنعـم.بالمراسـلة لاالأخطـاءهـذهيرىمسـلمكــلمـنالـدعاةهؤـ و
تلهينبغي عامةبلالدعاةهؤلاءلأنعليها،السكو كلعلىحقلهــمالمسلمينو
افاًيرىمن ةالأخطاءوخاصةفيهمخطئاًأوانحر بماالتيالخطير دير الاختلافإلىتؤ

اق، الافتر لاو نأننأمنو المناصحةتيُركت،إذاالجميععلىفتنةتكو نو بتكو بالأسلو
أقصدالمصلحةيحققالذيالشرعي هبعضأنبهذاو جو التيالآنالقائمةالمناصحةو و
التشهيرالتجريحمنتخلولا بمــابلتفيد،ولاتجــديألاأخشىو دير تمــاديإلىتؤ
سائلأكثرلأنالأخطاء،فيالناسبعض لفاتمنالنصحو الكتبالمؤ كيُتبتالتيو



تكتـب اتبعضنقـدفيو الـدعاةالـدعو ةالتهجـممـنشـيءفيهـاو القسوـ يحو التجرـ و
الســب اللمــزو الحكــمو ازمو نباللوــ الظنوــ هــذاو بأظنــهلاو بإصــلاح،أســلو فأســلو
ضأنهـوالإصلاح فيالتمـاديأوالعنـاد،الخصـمفييثيرعمـاالمناصـحةعنـدنيُعرـ
نسلكباطله، النصيحةالإشفاقإلىأقربهيالتيالمسالكو حبو حبالخــيرو و
ين،الاسـتقامة هـذاللآخرـ يمفيييُسـلكأنيحسـنالـذيالمنهــجهـوو اتتقوـ -الـدعو
قتهذافيخاصةجميعاً، .الو

أنالناصح،المشفقالمنصفالهادفالنقدعلىتتركزأنيجبفالمناصحة يصحبهاو
إقامةالرفق،منشيء بيانالدليل،و نالحجةو اللمزأوالجارح،الخطأإلىالإشارةدو
بالنياتاتهامأوالتخطئةأوالتجريح،أوالسب،أوبه، القلو غيرأوالاستفزازأوو
لاالمنصوح،يفيدممــاذلك ديو إلىاستفزازهإلىيؤ عندمانعولاخطئه،فيتماديهو
يمالبيان التقو كرمنالعامو ات،أخطاءذ لانشهرولانشخصألابشرطلكنالدعو و
إنمــاضرورة،لغيرنسمي لكانالتيالشرعيةالقاعدةعلىو سو عليهاللهصلى_الر
سلم هيبهاينصح_و امبالما"و ."أقو

ب نأنيجــبالشرعيالمناصحةفأسلو حالتهجمعنبعيداًيكو القد التجريحو أوو
إنبالخطأالإلزامحتىأويلزم،لابماالإلزام اضحاًكانو المخالفصرحإذا.صريحاًو
.التزامهبعدم

سائلمن:سادساً :تنفعلعلهاالتيالو



أهلالمشايخعلىينبغي اأنالعلمو رمنيعززو سساتدو ية،المؤ المنظماتالخير او
قة،لإسلامية ثو المراكزالمو اًفيهافإنالنزيهة،الإسلاميةو اًخير لو-كثير ديُعمتأنهاو
سخرت صلةلهــالأنكثير،نفعخلالهــامنلتحققالعلم،أهلطاقاتبعضلهــاو
عندهاالمسلمين،منبكثير التجاربالإمكاناتمنو سائلو الو جدلامـاو عنديو
طلابالعلماءأفراد .العلمو



اً أخيرـ و

يمالمفــاهيمتصــحيحمــنلابــدفإنــه تقوــ ســيلةبكــلالأخطــاءو عةو بالكتــاب،:مشرــو
بالكلمة، بالمناصحةو سائلالشخصية،و بو بالأشرطةلإعلام،او .و

تصحيح أنالإصلاح،إلىتهدفالتيالشرعيةالأسسعلىيبنىأنيجبالأخطاءو و
لماكلفيهانتفادى بينبيننايحو الإصلاحو اننامنالآخرينأحو .المسلمينإخو

المناصــحة ل،فيالعــدل:علــىتبــنىأنلابــدكــذلكو الإنصــافالقوــ الحكــم،فيو
هوالظنوحسن الأصلالخير،المسلمينفيالأصلأنو منإلاالقصدحسنفيهمو
عناده،إصرارهثبت هذاو منمانعلاذلكبعدثمالمسلمين،بينالتعاملأساسو
جيه النصحالخطأتو .فيهو

أسألهذا لكملياللهو لجميعو فيقالمسلمينو أنالخــير،فيهلمــاالتو مو الأمةلهــذهيبر
يذلالطاعة،أهلفيهيعزرشدأمر مرالمعصية،أهلفيهو يؤ ففيهو ينهىبالمعرو فيهو
.رشداًأمرهممنالمسلمينلجميعيهيئأن-تعالى-أسألهكماالمنكر،عن

صلى علىمحمدسيدناعلىاللهو صحبهآلهو .أجمعينو


